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في مدينتي الغارقة بالأرقام بين  الحصاد المر الذي طال  من أهلها بقوائم الموت المعلقة في دائرة
الطب العدلي إلى الـ  حاج الذين دخلوا الموصل قبل أيام محملين بالدمع بدلاً من ماء زمزم بعد

منعهم من السفر لأداء الفريضة الخامسة.

كثرها كثافة سكانية بعد العاصمة بغداد سلة خبز كبر مدن العراق مساحة بعد الأنبار وأ مدينتي ثاني أ
العراق وعروس شماله لم تحمها قلعة باشطابيا من أن يقع عليها الظلم ولم يمنع ثورها المجنحين عند
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أبوابها من قتل أبنائها ومنعهم من أبسط حقوقهم، لم يغفر لها ما تحمله من تاريخ وما قدمت من
تضحيات، كان عليها أن تدفع الثمن دائمًا.

في صحراء الأنبار القاحلة وعلى رمضاء رمالها في صيف العراق الملتهب يقف حجاج الموصل ينتظرون
دخــولهم لعاصــمة بلادهــم، لأيــام طويلــة يجتهــد بعضهــم بتصــبير بعــض وتســكين خــوف النســاء

والجميع مدرك أن الرحلة منذ البداية ستحمل لهم الكثير من المفاجآت.

حكومة بغداد الذي أربكها وصول ما يقارب الألف حاج من مدينة الموصل إلى حدودها وهي التي
كــانت قــد ألقــت الكــرة في ملعــب تنظيــم الدولــة “داعــش” متمنيــة ألا يســمح للحجــاج الموصــليين أن
يغـادروا الموصـل الـتي مـا يـزال أهلهـا يمنعـون مـن الخـروج إلا بـالتهريب وبمخـاطرة كـبيرة جـدًا منـذ أن
دخلها تنظيم الدولة، ولكن التنظيم أخذ الضمانات المطلوبة ودفع الكرة مرة ثانية إلى ملعب حكومة
بغـداد بسـماحه للحجـاج بالمغـادرة، تحركـت القوافـل منطلقـة مـن مدينـة الموصـل إلى أن تـوقفت عنـد

تخوم العاصمة العراقية.

حــر ونقــص في الأدويــة خــوف وقلــق وكــبر في الســن اجتمعــوا عنــد الحاجــة إنعــام الــدباغ الــتي فــارقت
الحياة لا بسقوط الرافعة ولا بحادث سير ولا حتى بتدافع على رمي الجمرات ولكن بظلم وتعسف
من يحكم بلدها اليوم لتكون شاهدة أمام الله على ماحدث عند حدود بغداد، لم يستطع جسدها

المتعب أن يتحمل هذا الإجهاد والخوف والتعب فكان الموت أرحم لها من أيام الانتظار الطويلة.

المشهد يتكرر من حاجة ثانية من نفس القافلة على جسر بزيبز لكن الرحمة الإلهية دفعت لها سيارة
إسعاف أنقذتها في الرمق الأخير بعد أن أصابتها الذبحة القلبية.

ـــام دخـــل حجـــاج الموصـــل ـــة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لأي بعـــد ضغـــط جمـــاهيري وحمل
كــثر مــن دفعــوا ثمــن ظلــم داعــش حســب “الــدواعش” كمــا يحلــوا أن يســميهم البعــض رغــم أنهــم أ

الإحصاءات الأخيرة فإن نصيب الأسد من ضحاية التنظيم هم من أهالي مدينة الموصل.

يصل حجاج الموصل إلى جامع أم القرى ليستريحوا لأيام في انتظار مغادرتهم للديار المقدسة، وسط
تلاعب نفسي كبير بين كلام عن منعهم من المغادرة وآخر عن منع جزء منهم، واستمر الجدال لأيام

زارهم خلالها عدد من المسؤولين من محافظتهم لغرض التطمين.

كانت المخاوف في محلها؛ فلقد تبين أن عددًا كبيرًا من المقاعد قد سرق لحساب جهات غير معلومة
يبدو أنها متنفذة في هيئة الحج والعمرة والدولة العراقية وتبدأ محاولات لتشريع قوانين تغطي هذه
السرقــة؛ فظهــر قــانون جديــد لم يطبــق علــى ســبع عــشرة محافظــة عراقيــة وتــم تطــبيقه علــى الموصــل
فقط، إنه قانون تحديد عمر، فقد تم تحديد عمر الحاج من الرجال بـ  عامًا فما فوق والنساء بـ

 سنة؛ ليمنع البقية بحج هذا القانون الذي يبدو أنه كان مخرجًا جميلاً في عراق اللادولة.

تصاعــدات الاحتجاجــات والمطالبــات مــن الحجــاج وأهــالي المدينــة وبعــض ممثليهــم في الحكومــة وعــبر
مواقع التواصل الاجتماعي ليتم منح الحجاج مقاعدهم التي حصلوا عليها بالتسجيل منذ حوالي
كملــوا كافــة الإجــراءات والموافقــات قبــل دخــول تنظيــم الدولــة “داعــش” للمدينــة، بمــا في العــامين وأ



ذلك دفع تكاليف الحج ورسوم التسجيل والتأشيرات وغيرها.

كـل ذلـك التحـرك تـم مقـابلته بـالوعود والتسويـف حـتى غـروب يـوم  مـن سـبتمبر الحـالي؛ ليـوقن
 حاج من الموصل أن الأمل بحل قضيتهم العادلة والسماح لهم بالسفر قد تبدد.

حــزم الـــ  حــاج حقــائبهم عائــدين إلى الموصــل وألســنتهم تلهــج بـــ “حســبنا الله ونعمــة الوكيــل”
وقلــوبهم مــا تــزال تــردد “لبيــك اللهــم لبيــك .. لبيــك لا شريــك لــك لبيــك .. إن الحمــد والنعمــة لــك

والملك .. لا شريك لك”، والعيون محملة بالدموع التي كابروا أن تنهمر في بغداد.

دخلــت القوافــل بوابــة الموصــل وعنــد البوابــة مقــاتلين التنظيــم بعضهــم مــا يــزال ملثــم وعيــونه فقــط
ظاهرة، جميع من في القافلة قرأ ما تقول تلك العيون “العراق الذي تتشدقون به وبغداد التي ترنون
للعـودة إليهـا صـدتكم عـن الـبيت الحـرام وأداء فريضـة الحـج، ومـا تزالـون تعرفـون أنفسـكم بـالعراق

والعراقيين ولم توافقوا على منهجنا”.

ردوا بـالعيون أيضًـا “ليسـت بغـداد ولا العـراق مـن حرمنـا حقنـا، ولكـن دخلاء حكموهـا كمـا تحكمونـا
أنتم، الج واحد والدم واحد والجلاد واحد، وإن تعددت الأسماء والأعلام والوجوه والألوان”.
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